
13363 - يستطيع أن يقيم دينه في دول الكفر أكثر من بلاده ، فهل تلزمه الهجرة؟

السؤال

أعيش في إحدى الدول الغربية ، وأستطيع بحمد الله أداء شعائر ديني دون مضايقة ، وقد اطلعت في موقعكم
على بعض الأحاديث النبوية التي تمنع الإقامة في بلاد الكفر والسكن بين الكفار ، وأصبحت الآن في حيرة هل
أرجع إلى بلدي أم أبقى في هذه البلاد ، علماً بأني إذا رجعت إلى بلدي تعرضت لمضايقات وأذى بسبب التزامي

بأحكام الله ، ولن أستطيع أن أجد من الحرية في عبادتي ما أجده في البلد الذي أقيم فيه .
فأرجو منكم الإجابة على سؤالي وبيان حكم إقامتي في هذا البلد .

الإجابة المفصلة

دلت الأدلة من الكتاب والسنة على تحريم الإقامة في بلاد الكفار على من لم يستطع إظهار دينه ، وقدر على الهجرة
منها إلى بلاد الإسلام.

الُوا أَلَمْ ضِ قَ ي الأَرْ ينَ فِ فِ عَ ضْ تَ سْ نَّا مُ الُوا كُ مْ قَ نْتُ يمَ كُ الُوا فِ مْ قَ هِ سِ ي أَنْفُ الِمِ لائِكَةُ ظَ مُ الْمَ اهُ فَّ ينَ تَوَ قال تعالى : ) إِنَّ الَّذِ
يراً ( النساء / 97 . صِ تْ مَ اءَ سَ نَّمُ وَ هَ مْ جَ اهُ أْوَ أُولَئِكَ مَ ا فَ يهَ وا فِ رُ اجِ هَ تُ ةً فَ عَ اسِ ضُ اللَّهِ وَ نْ أَرْ تَكُ

كِينَ ( . رواه أبو داود )2645( . رِ شْ رِ الْمُ هُ نَ أَظْ يمُ بَيْ قِ لِمٍ يُ سْ لِّ مُ نْ كُ وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ) أَنَا بَرِيءٌ مِ
وصححه الألباني في صحيح أبي داود .

كِينَ ( قال : رِ شْ رِ الْمُ هُ نَ أَظْ يمُ بَيْ قِ لِمٍ يُ سْ لِّ مُ نْ كُ قال الحافظ ابن حجر عن قوله صلى الله عليه وسلم : ) أَنَا بَرِيءٌ مِ

ينه اهـ . “فتح الباري” شرح حديث رقم )2825( . لَى دِ ن عَ أْمَ نْ لَمْ يَ لَى مَ ول عَ مُ حْ ا مَ ذَ هَ وَ

وهذه بعض أقوال أهل العلم في المسألة :

قال زكريا الأنصاري الشافعي في كتابه “أسنى المطالب” )4/207( :

هِ اهـ . ينِ ارِ دِ هَ نْ إظْ زَ عَ جَ ا إنْ عَ يعٍ لَهَ طِ تَ سْ لَى مُ لامِ عَ ارِ الإِسْ رِ إلَى دَ فْ ارِ الْكُ نْ دَ ةُ مِ رَ جْ بُ الْهِ تَجِ

دِ النَّبِيِّ صلى هْ ي عَ ا فِ ضً رْ انَتْ فَ كَ لامِ , وَ ارِ الإِسْ بِ إلَى دَ رْ ارِ الْحَ نْ دَ وجُ مِ رُ يَ الْخُ ةُ هِ رَ جْ بِيِّ المالكي : الْهِ رَ الَ ابْنُ الْعَ وقَ
هِ اهـ . من “نيل الأوطار” )8/33( للشوكاني . سِ لَى نَفْ افَ عَ نْ خَ هُ لِمَ دَ تْ بَعْ رَّ مَ تَ اسْ الله عليه وسلم وَ

وفي “الموسوعة الفقهية” )20/206( :
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اءُ هَ قَ مَ الْفُ سَّ . قَ ةُ رَ جْ بِ : الْهِ رْ ارِ الْحَ ةُ بِدَ لِّقَ عَ تَ امُ الْمُ كَ ةً . )من( الأَحْ رَ اهِ ا ظَ يهَ رِ فِ فْ امُ الْكُ كَ ةٍ تَكُونُ أَحْ عَ لُّ بُقْ يَ كُ بِ : هِ رْ ارُ الْحَ دَ
بٍ : رُ بِ إلَى ثَلاثَةِ أَضْ رْ ارِ الْحَ نْ دَ ةِ مِ رَ جْ أْنِ الْهِ ي شَ النَّاسَ فِ

ى لا نْثَ انَتْ أُ إِنْ كَ بِ , وَ رْ ارِ الْحَ ي دَ امِ فِ قَ عَ الْمُ هِ مَ ينِ ارُ دِ هَ نُهُ إظْ كِ مْ لا يُ ا , وَ هَ لَيْ رُ عَ دِ قْ نْ يَ وَ مَ هُ ةُ , وَ رَ جْ هِ الْهِ لَيْ بُ عَ نْ تَجِ أ – مَ
بِ . . . رْ ارِ الْحَ ي دَ امِ فِ قَ فِ الْمُ وْ نْ خَ لَّ مِ يقِ أَقَ رِ فُ الطَّ وْ يقِ , أَوْ كَانَ خَ رِ ي الطَّ ا فِ هَ سِ لَى نَفْ نُ عَ أْمَ انَتْ تَ ا , إنْ كَ مً رَ حْ دُ مَ تَجِ

اءِ , النِّسَ فٍ كَ عْ رِ , أَوْ ضَ فْ ارِ الْكُ ي دَ ةِ فِ امَ لَى الإِقَ اهٍ عَ رَ رَضٍ , أَوْ إكْ ا لِمَ ا , إمَّ نْهَ زُ عَ جِ عْ نْ يَ وَ مَ هُ هِ : وَ لَيْ ةَ عَ رَ جْ نْ لا هِ ب – مَ
بِيلا ( . ونَ سَ دُ تَ هْ لا يَ يلَةً وَ ونَ حِ يعُ طِ تَ سْ انِ لا يَ لْدَ الْوِ اءِ وَ النِّسَ الِ وَ جَ نْ الرِّ ينَ مِ فِ عَ ضْ تَ سْ انِ . لقوله تعالى : ) إلا الْمُ لْدَ الْوِ وَ

بِ , رْ ارِ الْحَ ي دَ هِ فِ ينِ ارِ دِ هَ نْ إظْ كَّنُ مِ مَ تَ يَ ةِ وَ رَ جْ لَى الْهِ رُ عَ دِ قْ نْ يَ وَ : مَ هُ هِ , وَ لَيْ بُ عَ لا تَجِ ةُ , وَ رَ جْ بُّ لَهُ الْهِ حَ تَ نْ تُسْ ج – مَ
ينَ اهـ . باختصار لِمِ سْ يرِ الْمُ ثِ تَكْ ادِ , وَ هَ نْ الْجِ كَّنَ مِ مَ تَ ةُ لِيَ رَ جْ بُّ لَهُ الْهِ حَ تَ سْ ا يُ ذَ هَ فَ

نسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين .
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